
هم ؟ عض اب لب ا بحصول العذ رة مع علمن ف المغ ن ب وز الدعاء لعموم المسلمي 140798 - هل يج

ال السؤ

ن ة مع أ ل تلك الأدعي وز مث عاً " ، هل تج مي ا ج ر لن ف ر للمسلمين والمسلمات " ، " اللهم اغ ف لاً : " اللهم اغ ة ، مث سر عن بعض الأدعي ف أست

ة ؟ . اب ي أوقات الإج د صدورها ف ل تلك الدعوات عن ي مث كك ف رد على من يش الف لإرادة الله ؟ وكيف ن ها مخ ق تحق

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ها : عة أدلة ، من واز بض ا الج ه ، ويدل على هذ ي يل العموم : لا حرج ف رة للمسلمين والمسلمات على سب ف المغ الدعاء ب

اتِ ( محمد/ 19 . نَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ كَ وَ بِ نْ ذَ رْ لِ فِ  غْ تَ اسْ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهَ  إِ نَّهُ لا   أَ لَمْ  اعْ 1. قوله تعالى ) فَ

لْتُ قُ فَ الَ :  ا - قَ رِيدً الَ : ثَ أَوْ قَ ا -  مً لَحْ ا وَ زً  بْ خُ هُ  عَ لْتُ مَ أَكَ  لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تُ ال أَيْ  الَ : رَ سَ قَ جِ رْ نِ سَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ م الأحول عَ عن عاصِ

اتِ ( . نَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ كَ وَ بِ نْ ذَ رْ لِ فِ  غْ تَ اسْ ةَ : ) وَ آيَ هِ الْ ذِ  ا هَ لَ مَّ تَ لَكَ ، ثُ مْ ، وَ عَ الَ : نَ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ رَ لَكَ ال فَ غْ تَ لَهُ : أَسْ

رواه مسلم ) 2346 ( .

ن . ميع المسلمي ار لج ف غ اب الاست يج ه إ ي ه الأقوال ف قوال ، وأحد هذ كَ ( أ بِ نْ ذَ رْ لِ فِ  غْ تَ اسْ ر قوله تعالى ) وَ سي ف ي ت وف

ي – رحمه الله - : قال القرطب

ن . ميع المسلمي ار الإنسان لج ف غ آية است ب ال ا القول توج ة ، وعلى هذ ه : الأمَّ طاب له ، والمراد ب يل : الخ وق

ي " ) 16 / 242 ( . ر القرطب سي ف " ت

بَ  لك الواج نَّ ذ  إ لك ، ف ذ يُّ صلى الله عليه وسلم ب ب أُمر الن عم ، قد  ات ؟ قال : ن من ين والمؤ من رُ للمؤ ف غ ريج قال : قلتُ لعطاء : أَستَ ن ج وعن اب

داً ؟ قال : ب ة أ وب ي المكت لك ف تدع ذ ف اتِ ( ، قلتُ : أ نَ مِ ؤْ المُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ كَ وَ بِ نْ ذَ رْ لِ فِ  غْ تَ ه صلى الله عليه وسلم : ) اسْ يِّ ب اس ، قال الله لن على الن

اتِ ( . نَ مِ ؤْ المُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ كَ وَ بِ نْ ذَ رْ لِ فِ  غْ تَ اسْ سي ، كما قال الله : ) وَ ف ن ل ب ين ؟ قال : ب من المؤ سك أم ب ف ن دأ ، ب ب ن ت مَ بِ لا ، قلت : ف

ا انَ ثَ أُنْ  ا وَ نَ رِ كَ ذَ ا وَ نَ رِ ي بِ كَ ا وَ نَ رِ ي غِ صَ ا وَ نَ تِ يِّ مَ ا وَ نَ يِّ رْ لِحَ فِ  مَّ اغْ الَ اللَّهُ قَ ةٍ فَ ازَ نَ جَ لَى  لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَّى رَ الَ : صَ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  2. عَ

هُ . دَ عْ ا بَ نَ لَّ  ضِ لَا تُ هُ وَ رَ جْ ا أَ نَ  رِمْ حْ مَّ لَا تَ امِ اللَّهُ لَ لَى الْإِسْ هُ عَ فَّ  وَ تَ فَ ا  نَّ  هُ مِ تَ يْ فَّ  وَ نْ تَ مَ نِ وَ ا إِيمَ لَى الْ هِ عَ يِ أَحْ فَ ا  نَّ  هُ مِ تَ يْ يَ نْ أَحْ مَّ مَ ا اللَّهُ نَ بِ  ئِ ا غَ  ا وَ نَ دِ اهِ شَ وَ

ي ) 1986 ( . سائ و داود ) 3201 ( الن ب ي ) 1024 ( وأ رواه الترمذ
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يقي – رحمه الله - : ن علان الصدِّ قال اب

اف حيث لا عهد : للعموم . رد المض ن ، لأن المف ر المسلمي ا ، معش ن ا ، وأموات ن ائ ع أحي مي ا ( أي : لج ن ت ا وميِّ ن ر لحيِّ ف ) اللهم اغ

الحين لطرق رياض الصالحين " ) 6 / 240 ( . " دليل الف

ورى/ 5 . ضِ ( الش ي الأَرْ ن فِ نَ لِمَ و رُ فِ غْ تَ سْ يَ مْ وَ هِ بِّ دِ رَ مْ نَ بِحَ و حُ بِّ سَ ةُ يُ كَ لائِ الْمَ هم : ) وَ كة عليهم السلام ، كما قال تعالى عن عل الملائ 3. وهو ف

رين . أخ ن ، والمت قدمي ر العلماء ، من المت ماهي ن ، وج عي اب ة ، والت اء ، والصحاب ي ب عل الأن 4. وهو ف

اتِ ( نوح/ 28 . نَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ ا وَ نً  مِ ؤْ يَ مُ تِ يْ لَ بَ خَ نْ دَ لِمَ يَّ وَ  الِدَ لِوَ رْ لِي وَ فِ  بِّ اغْ  ه السلام : ) رَ . قال نوح علي أ

راهيم/ 41 . ب بُ ( إ ا سَ ومُ الْحِ قُ مَ يَ وْ نَ يَ  ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ يَّ وَ  الِدَ لِوَ رْ لِي وَ فِ  ا اغْ نَ بَّ   ه السلام : ) رَ راهيم علي ب . وقال إ ب

ه : ي الله عن طاب رض ن الخ عل عمر ب . وهو ف ج

ي طاب ف ن الخ ر عن عمر ب ث أ ر ي ن عمي د ب ي ه سمع عب ن ي عطاء أ رن ب ريج قال : أخ ن ج ف " ) 3 / 111 ( عن اب ي " المصن اق ف د الرز روى عب

هم ... " . ن ي ات ب هم وأصلح ذ ن قلوب ي ات والمسلمين والمسلمات وألف ب من ين والمؤ من ر للمؤ ف ه كان يقول : " اللهم اغ ن وت أ ن الق

ول . صُ وْ يح مَ حِ الَ : صَ قَ رى " ) 2 / 210 ( وَ ن الكب ي " السن يّ ف قِ هَ يْ بَ اهُ ال وَ رَ

هاج " ) 1 / 410 ( . لى أدلة المن اج إ ة المحت " تحف

هما : ي الله عن اس رض ن عب ة اب د. وهو وصي

ه قال : لا تصلوا صلاة على ن اس أ ن عب ي - عن اب ان يخ الألب ي ) ص 67 ( - وصححه الش اض ي " لإسماعيل الق ب ل الصلاة على الن ض ي " ف ف ف

ار . ف غ الاست ي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات ب ب لا على الن أحد إ

ا ونَ قُ بَ  ينَ سَ ذِ ا الَّ نَ نِ ا وَ لِإِخْ ا وَ رْ لَنَ فِ  ا اغْ نَ بَّ   نَ رَ ولُو قُ مْ يَ هِ دِ عْ نْ بَ وا مِ اءُ جَ ينَ  ذِ الَّ ي قوله : ) وَ هم ف ر الله عن ب ن ، كما أخ ي من هـ. وهو قول عموم المؤ

ر/ 10 . مٌ ( الحش ي حِ فٌ رَ و ءُ نَّكَ رَ إِ ا  نَ  بَّ   وا رَ نُ  نَ آَمَ ي ذِ لَّ ا لِ لًّ ا غِ نَ بِ لُو ي قُ لْ فِ عَ جْ  لَا تَ نِ وَ ا إِيمَ الْ بِ

يم ، ن الق ه اب ذ لمي ة وت مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل والحث عليه – عن ش لك الدعاء – ب واز ذ ي ج ال رقم ) 104460 ( نص ف واب السؤ ي ج وف

اب . ي الب ة ف ف عي وعة ض ريج لأحاديث مرف سه تخ ف واب ن ي الج وف

اً: ي ان ث

هي ار : ف ة الن ف هم طائ ل من ك سيدخ ه لا ش ن ن ، وأ رة لعموم المسلمي ف ر أن لا تكون مغ دَّ أن الله تعالى قد ق ا الدعاء ب أما قول من عارض هذ

رة ف المغ ن ب رع : الدعاء لعموم المسلمي الش ا – ب حن مأمورون – أو يستحب لن ن رع " ، ف ـ " الش لط " القدر " ب ه خ لها ؛ لأن ائ ة لا تسلم لق معارض
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ا صلى الله عليه ن ي ب لك أن ن ن ، ومما يدل على ذ ة من المسلمي ف ره الله تعالى على طائ دَّ ه تعلق مما ق ا ب ، وهو لا يتعارض مع ما ليس لن

اه من كرن ها ، وما ذ لي ائ ة من ق ف اب لطائ ه لن يستج ن كرها وقولها ، ونحن على علم أ ذ ن ب ار ، وأوصى المسلمي ف غ ة الاست ا أدعي وسلم قد علَّمن

رة للمسلمين والمسلمات . ف عموم المغ كد سلامة الدعاء ب ها ، ويؤ ع من طأ من من كد خ اً - يؤ يض أدلة – أ

ال : ق لك من المحرمات ! ف ذ عل الدعاء ب ي 684 هـ - حيث ج ي – توف راف اس الق و العب ب ا الدعاء هو أ اه يعترض على هذ ين وأقدم من رأ

ه - )4 / 463( روق مع هوامش الف

وته ، وقولي ب ي ما دل السمع الوارد بطريق الآحاد على ث ف ر : أن يطلب الداعي من الله تعالى ن كف ي ليس ب ي المحرم الذ امس ف القسم الخ

لة : قدم - ، وله أمث ر - كما ت يل الكف ب لك من ق ي ذ ف ن طلب ن إ ر ؛ ف راز من المتوات " بطريق الآحاد " : احت

ار ، ن الن ة من المسلمي ف ول طائ دَّ من دخ ه لا ب ن هم " ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة أ وب ن ع ذ مي ر للمسلمين ج ف الأول : أن يقول " اللهم اغ

ار ، ل أحد الن هم كلها : لم يدخ وبَ ن ن كلِّهم ذ ر للمسلمي ف لو غ هم ، ف وب ن ذ ما هو ب ن ار إ ولهم الن اعة ، ودخ ف ر ش ي غ اعة وب ف ش ها ، ب هم من روج وخ

ما يكون ن ر إ ي ار آحاد والتكف ب ها أخ راً ؛ لأن ة ، ولا يكون كف يكون معصي يب تلك الأحاديث الصحيحة ! ف ماً لتكذ لز ا الدعاء مست يكون هذ ف

ر ... . التوات رورة أو ب الض وته ب ب حد ما علم ث ج ب

اظ ؛ ي تلك الألف ي الأرض ( : لا عموم ف رون لمن ف ف غ وا ( وقوله تعالى ) ويست اب ين ت ر للذ ف اغ ولهم ) ف ق من ب رة للمؤ ف كة المغ طلب الملائ

رة من حيث ف صوص ، وهو المغ ها الخ هم أرادوا ب ن د أ ق عت ب أن يُ ماعاً ، ولو كانت للعموم : لوج ج لا تعم ، إ وت ، ف ب اق الث ي سي عالاً ف ف ها أ لكون

لك ... . ملة ؛ للقواعد الدالة على ذ الج

ه " ) 4 / 463 - 465 ( . روق مع هوامش " الف

روق " ) درار الش روق " المسمى " إ ي هامش " الف ال – كما ف ق ي 723 هـ - ف اط المالكي " رحمه الله – توف ن الش اسم ب و الق ب ه " أ ب وقد تعق

: - ) 488 / 4

هاً ، لك وج وز وقوعه ؟! لا أعرف لذ ما يج لا ب دعى إ م أن لا يُ ين يلز ن أ رد دعوى ، ومِ ة : مج ة ونحوها معصي ه الأدعي هذ اله من الدعاء ب وما ق

لاً . ولا دلي

ن ر له ؟! ومِ ف هم من لا يغ أن من ى ب ه قد قض ن ن ، مع أ ي من نوب كلِّ واحدٍ من المؤ رة لذ ف ه المغ وا من ه أن يطلب لق ع من أن يكلِّف الله خ وما المان

رد التحكم بمحض التوهم . لا مج هاً إ ا أمر لا أعرف له وج ها ؟! هذ يض ق وب ن رة ووج ف ين طلب المغ اة ب اف م المن ين يلز أ

اق ي سي عالاً ف ف ها أ ي الأرض ( لكون رون لمن ف ف غ وا ( ، وقوله تعالى ) ويست اب ين ت ر للذ ف اغ ي قوله تعالى ) ف ه لا عموم ف ن اله من أ وما ق

اً : عموم . ظ ن لف ي آيت ي ال ها ، والمعمولات ف عدها من معمولات عال دون ما ب لى الأف ت إ ف ه الت احش ؛ لأن طأ ف وت : خ ب الث

لطاً . ه وغ ها ؛ وهماً من لي ة إ ها ، ولا حاج عى دعوى لا دليل علي ططاً ، وادَّ ه ش سَ ف ا الإنسان ن د كلَّف هذ ق ملة : ف الج وب
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تهى ان

ه الله - : ظ ير – حف ض د الكريم الخ يخ عب ل الش وسئ

امة ؟ . ي لى يوم الق ودون إ هم موج ن ي علم الله أ ه تعد ؛ لأن ف ي رين ف ن الدعاء على الكاف هة من يقول : إ ما وج

اب : أج ف

ن ا تدعو لعموم المسلمي ل أن يقول : لماذ ائ ها ، لق اً ب ة القدرية : ليس مطالب ي ة ، أما الإرادة الكون رعي أن يدور مع الإرادة الش المسلم مطالب ب

وز الدعاء لعموم ا من أهل العلم ، من يقول : لا يج ع حتى هذ ن يمن د مَ ج عم ، وُ رة ؟ ن ي هم من يموت وهو مرتكب كب والله يعلم أن من

اً لا ذ ة ! إ ي الف الإرادة الكون ا مخ رة ، هذ ي ي علم الله أن من يموت وهو مرتكب كب ن لأن ف ع الدعاء لعموم المسلمي ن يمن د مَ ج ن ، وُ المسلمي

ة رعي رادة ش ة إ ه المطالب الدعاء ، وهذ نت مطالب ب ه ! أ ما يستمر علي ه ! ولا تدعو لولدك ، الله أعلم ب تم لك ب ما يخ سك ، الله أعلم ب ف تدعو لن

ل وعلا ليست لك . هي لله ج ة : ف ي ما الإرادة الكون ، إ

تِ " . يِّ مَ لَى الْ اءِ عَ كَ بُ  نْ الْ يِ عَ هْ نَّ اب : " ال ز ، بَ ائ ن اب الج رح الموطأ " كت " ش

والله أعلم
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